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تبنى في  إنماقيم الطفل  أنذلك  ن طفل اليوم ىو رجل الغد،تعد ثقافة الطفل لبنة أساسية لبناء ثقافة المجتمع لأ
ن الاشتغال تلى صناتة ثقافتو من الأولويات خاصة ر  نمو للبررة الي  زرت،،لرلك ف مرحلة الطفولة وما يأتي بعدىا ىو لر

 في تصر العولدة الي  اخترق، تالم الصغار تبر تلك الدوجة الالكترونية الي  يصطدم بها الطفل أينما حل واربرل، وأننا
 الأ بوللحصول تلى أجيال سوية فكريا وجب بسحيص  نفسية أوقاىا  ون لشانعة تقلية تليو سمعو وبصره ليتل فملأت
الطفل العربي في ظل الدد  أ بىره الورقة لتسلط الضوء تلى واقع  تأتي الثقافية الي  تستهدف الطفل العربي، بدضامينو

 أىمالطفل بدءا بلغتو باتتبارىا من  الطفل و وره في الحفاظ تلى ملامح ىوية أ بالعولدي من خلال البحث في مفهوم 
من الاستشرافات في سبيل الحفاظ تلى  وصولا إلى بصلةأ بو الري شهد ىو الآخر برديات،مرورا ب مقومات الذوية العربية،

 شكلا ومضمونا. مىوية الناشئة بالتمسك بالأصالة مع الانفتاح الدشروط تلى ما ىو قا م إليهم للنهوض بأ به
 . راكالإ اللغة العربية، العولدة، ية،الذو  أ ب الطفل، احية:الكلمات المفت

Abstract: 

the culture of the Child is essential building the culture of the society,because the 

child of today is the man of tomrrow,the values of the child are built in the 

chidhood stage and what comes after is just the growth of the seed that has been 

planted,in order to have generations together intellectually in light of globalization 

that has penetrated the world of young people,the literature directed at them must 

be scrutinized with its cultural implications,this reasearch paper is repeated to 
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shed light of the global tide and role in preserving the features of the child’s 

identity,starting with his language as one of the most important components of the 

arab identity,passing through his literature,down to set of foresights in order to 

preserve the identity of the young by adhering to originality with conditional 

openness to what is coming to them to advance their literature in form and 

content. 

Keywords: children’s literature,identity,globalisation,arabic,perception. 
   

 مقدمة: 

تتميز تن غنًىا بصفات  إذ؛تعد مرحلة الطفولة من أىم وأخطر مراحل الحياة تند الإنسان
وخصائص واستعدا ات ففيها:"جرور لدناب، التفتح الإنساني وفيها تتفتق مواىب الإنسان،و تبرز 

استعدا اتو،وتتجاوب قابليتو مع  إحساساتو،وتقوى بنٌمشاتره،وتت مداركو،وتظهر مؤىلاتو،تنمو
الحياة سلبا أو إيجابا،وتتحد  ميولو وابذاىاتو وفيها تأخر شخصيتو بالبناء والتكوين لتصبح فيما بعد 

 1متميزة تن غنًىا من الشخصيات الأخرى"
تبدو تابرة لكنها ستشكل النواة  فالطفولة إذن ثروة بشرية حقيقية:"و ىي كمرحلة تمرية،قد

إن البرور الي  يتم زرتها في ىره الدرحلة ىي الي  سوف تثمر في الدستقبل ،الأساسية لذوية رجل الغد
مكونة النسق القيمي والثقافي للمجتمع برمتو،وقد أظهرت خلاصات البحوث التربوية والنفسية أن 

طة والدتأخرة تعتبر بدثابة الدرحلة الحاسمة في بناء معالم مرحلة الطفولة بدختلف فتراتها الدبكرة و الدتوس
وسمات شخصية الفر  مستقبلا،في أبعا ىا العقلية والنفسية و الثقافية ويترتب تن ذلك أن سمات 

 2شخصية الأفرا  تصبح ىي لزصلة للتكوين الري تم ترسيخو خلال الطفولة."
يبدأ:"بتحصينو ضد كل ما يدفع بو ضد إن الأمن السيكولوجي والثقافي والاجتماتي للطفل 

الاستلاب والتغريب والالضراف،ويبدأ ذلك منر الطفولة الأولى حيث أصبح الطفل يتفاتل مع 
ثقافات جديدة برملها وسائط الكترونية تكون لذا جاذبية خاصة لديو،وبرلك يصبح الطفل متلقي 

اشرة لو ويتفاتل معها بعفوية تامة،وغالبا ما يقع بامتياز للرسالة الإتلامية الثقافية الدباشرة أو غنً الدب
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بسرتة بر، تأثنًىا الدباشر مستبطنا بطريقة لاشعورية ما برملو من ابذاىات وقيم ويدل ذلك تلى 
أن الثقافة الالكترونية أصبح، ىي أكبر منافس للوظيفة التربوية والثقافية الي  كان، تتولاىا تقليديا 

  3ية."مؤسساتنا الأسرية و الددرس
ولدا كان، للطفولة ىره الأهمية فقد أولاىا الإسلام العناية الكاملة،وتناية الإسلام تفوق كل 
ولم ،تناية بدءا بالدرحلة الدبكرة مرحلة الاستعدا  لتكوين الأسرة قبل ولا ة الطفل إلى أن يصبح رجلا

تطبيقات ولشارسات لكل  يكن ىرا الاىتمام بالتوقف تند تشريع القواننٌ والنصوص فقط إنما تبعتو
الدين واضع الحجر الأساس في الاىتمام بالطفل وما جاء بعده من نظريات إنما  ما قيل،برلك يعد  

 ىي امتدا  واقتباس من الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية.
ىرا الطفل ىو ثروة الحاضر وتدة الدستقبل لأي أمة بزطط لبناء الإنسان بناء متوازنا في إطار 

لرلك كان، الحاجة إلى الأ ب الدوجو لذره الفئة في مقدمة كل الفنون الي  ،يم الدينية والوطنيةالق
تقدم لذره البراتم الغضة حتى تنمو نموا متماسكا في ظل تولدة جارفة بسلأ تلى الطفل العربي حسو 

يتنا بالغربلة وتشكل خطرا تلى ىويتو وانتمائو إذا لم يتم التصدي لدا ىو غريب تن ىو  وسمعو وبصره
 والتحقيق والتدقيق.

وما  لأطفالنا؟قيمنا الدينية ووفق خصوصياتنا العربية  إطارفكيف سنضمن بناء متوازنا في 
؟ ألم من التيارات الثقافية والفكرية الوار ة من ىنا وىناك مىي السبل الدمكنة للحفاظ تلى ىويته

من ىرا الدنطلق جاءت ؟الطفولة العربية من مزالق العولدة ضرورة حتمية أسوارلة برصنٌ تصبح مسأ
لتسلط الضوء تلى واقع أ ب الطفل العربي في ظل الدد العولدي من خلال البحثية  الورقة ىره 

بدءا بلغتو باتتبارىا من أىم مقومات ،و وره في الحفاظ تلى ملامح ىوية الطفل مفهوموالبحث في 
رورا بأ بو الري شهد ىو الآخر برديات،وصولا إلى بصلة من الاستشرافات في سبيل م الذوية العربية،

بالتمسك بالأصالة مع الانفتاح الدشروط تلى  وكيانها الاجتماتي والثقافي الحفاظ تلى ىوية الناشئة
 ما ىو قا م إليهم للنهوض بأ بهم شكلا ومضمونا.
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:بين الماهية والخصوصية . أدب الطفل1  

الباحثون تلى أن أ ب الطفل ىو فرع جديد من فروع الأ ب الرفيعة:"يدتلك خصائص  يجمع
بسيزه تن أ ب الكبار رغم أن كلا منهما يدثل آثارا فنية يتحد فيها الشكل والدضمون...وإذا أريد 
بأ ب الأطفال كل ما يقال إليهم بقصد توجيههم ف نو قديم قدم التاريخ البشري حيث وجدت 

إذا كان الدقصو  بو ذلك اللون الفني الجديد الري يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماتية  الطفولة،أما
وتربوية ويستعنٌ بوسائل الثقافة الحديثة في الوصول إلى الأطفال،ف نو في ىره الحالة ما يزال من 
صور أحدث الفنون الأ بية،ووفق ىره النظرة ف ن أ ب الأطفال ىو لرموتة الآثار الفنية الي  ت

أفكارا وإحساسات وأخيلة تتفق ومدارك الأطفال وتتخر أشكال القصة والشعر والدسرحية 
 4والدقالة."

إلى القول بأن أ ب الأطفال:"نوع أ بي  أبضد زلط الناقدوغنً بعيد تن ىرا التعريف يرىب 
متجد  في أ ب أي لغة،وفي أ ب لغتنا ىو ذلك النوع الأ بي الدستحدث من جنس أ ب 

فهو نوع أخص من جنس يتوجو لدرحلة الطفولة،بحيث  )شعره ونثره وإرثو الشفاىي والكتابي(الكبار
يراتي الدبدع الدستويات اللغوية والإ راكية للطفل تأليفا طازجا،أو إتا ة بالدعالجة من إرث سائر 

ة بهدف الأنواع الأ بية الدقدمة لو ومن ثم يرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحيا
 5".التعلق بالأ ب وفنونو لتحقيق الوظائف التربوية والأخلاقية والفنية والجمالية

ولا يختلف أ ب الأطفال تن أ ب الكبار فهو:"فن ما تو اللغة وطبيعتو التخيل،يتجسد في 
وبالتالي فهو يندرج ضمن مفهوم الأ ب ،أنساق ولشارسات فنية منسوخة من الأجناس الأ بية الدألوفة

وما من حيث الدا ة والطبيعة والأنساق الفنية،غنً أن أ ب الأطفال يتميز تن أ ب الراشدين في تم
مراتاتو حاجات الطفل وقدراتو وخضوتو لفلسفة الكبار في تثقيف أطفالذم،الأمر الري يجعل 
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كاتب لا العملية الإبداتية لا تسنً وفق البعد أو النظام نفسو الري تتبعو في أ ب الكبار لشا يجعل ال
يسعى إلى جرب الدتلقي إلى منظوره كما ىو الشأن مع الكبار،وإنما يسعى إلى تبسيط منظوره 

وتليو ما ام الطفل لو تالدو الدعجمي الخاص  6."-الطفل-مضمونا وشكلا لكي يتلاءم مع الدتلقي
صوصية وأخرىا وقدراتو العقلية واللغوية واستعدا اتو النفسية والفكرية الخاصة وجب مراتاة ىره الخ

 بعنٌ الاتتبار.
بأنو ذلك الجنس الأ بي الدتجد :"الري نشأ ليخاطب  إسماتيل تبد الفتاح الناقدويعرفو 

تقلية الصغار ولإ راك شريحة تمرية لذا حجمها العد ي الذائل في صفوف أي لرتمع،فهو أ ب 
ا وأساليب تثقيفها،أي مرحلة متدرجة من حياة الكائن البشري لذا خصوصيتها وتقلانيتها وإ راكه

في ضوء مفهوم التربية الدتكاملة الي  تستعنٌ بدجالي الشعر والنثر بدا يحقق الدتعة والفائدة لذرا اللون 
ولرلك فمصطلح أ ب الأطفال يشنً إلى ذلك الأ ب الدوروث وأ ب ،الأ بي الدوجو للأطفال

 7مر الإنسان."الحاضر والدستقبل لأنو أ ب موجو إلى مرحلة تمرية طويلة من ت
تعد  التعريفات بزتلف وتتباين تتقارب وتتباتد لكنها تصب في جوىر واحد وىو أن  

من كل النواحي العمرية ا في الأ ب الدوجو إليهم االطفولة تالم خاص ومتفر  لرلك وجب مراتاته
قالب فني شيق شعري أو نثري ىا ف  في،والعقلية والفكرية والثقافية والوجدانية والخيالية والفنية

تلى اتتبار أن كاتب أ ب الطفل مربي بالدرجة  وللهوية الثقافية الأصيلة وحامل للقيم الأخلاقية
 الأولى.

 :واقع هوية الطفل العربي في عصر العولمة.2
إن الدطلع تلى الساحة الثقافية العالدية سينتبو إلى قضية تصرية غدت بؤرة السؤال ومدار 

تالم الطفل و  استهدفالسجال في الأوساط الفكرية،وىي قضية العولدة الي  تشكل حدثا ثقافيا 
ملأ تليو حسو وسمعو وبصره تبر الوسائط الالكترونية الي  اكتسح، تالدو في أي وجهة يوليها وفي 
خضم ذلك:"يتقلص بالتدريج  ور الثقافة الأسرية والددرسية بحكم تقليدية وسائلهما التربوية 
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 ىرا السياق نعي  وتجزهما تن منافسة التكنولوجيا الإتلامية الي  غزت البيوت والددارس...وفي
بذاذبا بنٌ الأسرة الي  براول الحفاظ تلى أبنائها وبنٌ العولدة الي  تسعى إلى إتا ة تشكيل الأطفال 

بل لصد حتى المجتمعات الأكثر رسوخا في التحديث ؛يتعلق الأمر بالسياق العربي فقط ولا
زمام التحكم في تمليات  والديدقراطية أخرت تتوجس من ذوبان الذوية وخلخلة الانتماء وانفلات

 8التنشئة التربوية والاجتماتية."
لقد اخترق ىرا الزحف العولدي تالم الطفولة تبر تلك الوسائط الالكترونية الي  تلعب  ورا 
مهما في تشكيل ثقافة الطفل تبر ذلك السيل العارم من الفتنة الصوتية و البصرية بألوانها وأطيافها 

لرلك ف ن برليل كل مفر ات ،طفل فيتلقاىا  ون لشانعة تقلية أو نفسيةالي  تقتحم تقل ووجدان ال
تكمن أهمية بسحيص من الأمر الدهم الدقروءة منها والدسموتة الدوجهة للطفل لذو  الأ بوتناصر 
وىرا الأمر يفتح لنا الحديث تن والدضامنٌ الدقدمة للطفل في الحفاظ تلى ىويتو:" الأشكالرسائل 

وىو كرلك  ظ تلى الذوية؛فسؤال الذوية والانتماء سؤال أزلي بأزلية الوجو  البشريتاريخ سؤال الحفا
الفر  الواحد  دم التفلسف؛فهوية طفل اليوم ىي حتماً ىوية رجل أو امرأة الغد،وىويةقسؤال قديم 

بغريب أن تشبو الذوية بخط الدفاع الأخنً  وليس،جزء مهم في ىوية المجتمع ككل لا شكب ىي
وىي بالطبع ،وتعتبر آخر الحصون الي  يجب الاتتناء بها كثنًاً حتى تظل صامدة وبعيدة تن السقوط

 9"حصون أخرى لا تقل أهمية كالتربية والثقافة والدين وغنًىا. إلى جانب
ضامنٌ الثقافية الي  لدوللحصول تلى أجيال سوية فكريا واجتماتيا وثقافيا وجب بسحيص ا

لا يد،ُّ لثقافتنا و التصدي لكل ما ىو غريب  تها وىو ما يضمنغربل الطفل من خلالستهدف ت
نقيتها تو   خيل وسلبي تلى ثقافتناإقصاء كل ما ىو و وىويتنا الأصيلة بصلة من قريب أو بعيد،

 .وإيجا  البديل الدناسب والدتوافق مع مقتضيات الثقافة الإسلامية والعربية وإزالة الشوائب تنها؛بل
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 لغة الطفل العربي ومؤثرات العولمة:.3

والوسيط الري ينقل  ومقوم مهم من مقومات الذوية كيان ثقافي  لأيباتتبارىا الوتاء الحاوي و اللغة 
لا غرابة إذا لاحظنا أن و لم تسلم من ىرا السيل العارم القا م بالغث والسمنٌ  للأجيال ثقافتهم

لغة الددرسة الرسمية ،متعد ةوبذري تلى لسانو لغة  لستلفةالطفل العربي اليوم تتقاذفو تيارات ثقافية 
الي   في ظل العولدةة ولذجات لزلية ولغات أجنبية ونصيب اللغة العربية ضئيل لا يجاوز أسوار الددرس

أصبح، ملامح شخصية الطفل العربي ولغتو مرىونة بهرا الطوفان أينما حل واربرل حتى براصره 
 إليو العولدة الي  استهدف، لغتو من خلال لرموتة من الآليات نركر منها:الذائل الري برملو 

 غلبة ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة: .1.3
سيطرت الصورة تلى إيقاع الحياة الدعاصرة فبلغ، من الانتشار والذيمنة حتى  لقد

أصبح،:"الوحدة الثقافية الأساسية الي  تسوق تلى لضو بصاىنًي واسع...ولاسيما وأن الصورة لا 
برتاج أو لا تتطلب أية امتلاكات أو اطلاتات لغوية من طرف الدتلقي للتواصل مع منطوقها 

وىو الري كان شرطا أساسيا فيما قبل بدعنى أن في تصر ثقافة الكلمة لم ،الدعرفي وخطابها وبنيانها
يكن للمرء أن ينتمي إلى إطار الدتلقنٌ إلا تبر شرط امتلاكو اللغة وفقط من خلال إ راكو ومعرفتو 
 ووتيو للنظام اللغوي الري تسبك تبره الكلمات،لتنتج تبره الجمل والدعاني والرموز والإشارات الي 
تؤلف ببنيانها الخطاب الثقافي والدعرفي الدوجو،بينما في حال ثقافة الصورة ف ن ىرا الشرف يغدو 

 10نافلا؛إذ إن الصورة تبدو كأنها خطاب ناجز مكتمل براتو."
والخطاب الدرئي أشد وقعا تلى الدتلقي من الخطاب اللفظي ويرجع يسر استهلاك الصورة 

تي الحرف ولا تتوقف تلى الكتابة يفهمها الأمي والدتعلم تبهر لأسباب كثنًة نركر منها:"لا تستد
الدثقف والعامي وبرطم بالتالي التنضيد الاجتماتي بنٌ النخبة وتموم الناس وتكرس الحق في 
الدعلومة،برمل في ذاتها تلاماتها وإشاراتها الخاصة القابلة لفك شفراتها سواء من طرف الخبنً الري 
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الدتوقف تلى رسائلها الدعلنة والدضمرة أو من طرف الدشاىد العا ي الدتوقف يقرأ ما بنٌ ثناياىا و 
تلى  لالتها السطحية والدتأثر بدا تبعثو من إشارات،أن الصورة أكثر استهلاكا من غنًىا من 
الوسائط  تهاجم الدشاىد أينما كان وتقتحم تينيو أينما ولى واربرل،كما أن للصورة التكنولوجية قوة 

 11بذعلها تغزو العالم فتركبو وتفككو كما تشاء بفضل تقنيات العالم الافتراضي."إيحائية 
:"يفرض رفالأمولذرا الواقع انعكاساتو الدباشرة تلى تعلم الأطفال للغة العربية الفصحى 

الأ وات والأجهزة في مقابلة بالبحث في كيفية التحكم وضبط ىرا التدفق الذائل للصورة المجند 
 التقليدي في التدريس اللغوي يضفي مسحة الجمو  تلى مؤسساتنا التربوية و الرتيب الواقع والوضع

يجعل الحجم الساتي للسماع والقراءة والدطالعة  والتعليمية من قاتدة الذرم إلى قمتو،والتلفزيون
والكتابة تند الطفل في لستلف الأنشطة يتقلص تلى حساب أولوية الدشاىدة الي  قد بسنع الطفل 

يقلص من تطوره مهاراتو اللغوية،فالتلفزيون لو مضار  الطة أقرانو ومن التفاتل أكثر معهم،لشامن لس
 طبيعة الدشاىدة السلبية في البرامج الي  تبث بلغة أجنبية  إذا كان، طبيعة الدشاىدة السلبية وتتحد

م تعلم إنما تلق ليس في مقا ليس لكون اللغة غريبة تن الطفل،بل لأنو يجهلها بساما والطفل حينها
تليها،وليس من الكلمات لأنها  يفهم من الصورة لوقوع تركيزه مباشر خاصة إذا صغر سنو،فهو

وتيو لا شعوريا تن  يغيب مبهمة لشا يضعف قدرتو تلى استيعاب آلية النطق واكتساب الدعاني،فهو
 .12ا"البث في  لالات لا مرجعيات مستوفر في ذاكرتو حولذ

 الالكترونية على حساب المطالعة والكتابة الورقية:تعزيز الثقافة .2.3
والدقصو  من الثقافة الإلكترونية ىو ما ينتج تن استعمال للوسائل الحديثة في التعليم والتلقي 

بحيث تنافس ىره الوسائل أو تقوم مقام وسائل تقليدية أخرى :"معنٌ تلى لغة الطفل الي  لذا تأثنً
ى الأطفال،ومن أىم تلك الوسائل جهاز الحاسوب الآلي الري رغم وتنمية اللغة لد في لرال تعليم

الاستيعاب لدى  فوائده الجمة و وره الإيجابي في تطوير ملكة اللغة والفهم،فيتيح السماع ويجري
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الدتعلم وحفظ الدعلومات والكتابة والقراءة وغنًىا من الدزايا ولكن الانتشار الواسع والدكثف 
والترفيو،أ ى إلى تغليب الثقافة الإلكترونية تلى حساب الدطالعة  مللحاسوب في لرال التعلي

 13"والكتابة الورقية.
لقد أصبح، الانترن، أكبر مظهر  ال تلى العولدة الدتصلة بديدان الاتصال والإتلام،فقد 

يدكن للمتصفح أن يدخل أو يخرج من أي باب من أبوابها بكبسة  صغنًة جعل، من العالم قرية
توسيع لدائرتو وتعميق  و تأثنًىا تلى لغة الطفل فهي امتدا  لتأثنً جهاز الكمبيوتر صيخ زر،وفيما
الإطلاع  إذ ب مكان الدتصفح للمكتبات الإلكترونية؛إمكانية الدطالعة تكبر تسهيلاتهابحيث أن :"لأثره

الي   تلى أي كتاب في أي لغة أو بزصص أو حول أي موضوع  ون حاجتو للرجوع للنسخة الورقية
ضئيلة،والناجم تن ذلك اتساع الذوة بنٌ الطفل الري غدا يعتمد تلى  تليها تكون فرصة الإطلاع
 واللعب وحتى من  ون رقيب أو حسيبكوسيلة في التعلم والتواصل  ويستعملو الانترن، تدريجيا
طلاع تلى تعو ه الاتتما  تلى النفس في العلم والإ ي عرفي آخر وىو ارتيا  الدكتبة الوبنٌ جسر م

ينجر تن الاستعمال الدفرط  الحديثة،كما و الإرث الثقافي والحضاري للغتو في الدؤلفات القديدة
 تقليل التفاتل بنٌ الكتاب والطفل فقد أصبح حقا ينافس الدثل القائل:"الكتاب خنً للانترن،
 ."جليس

ارنة باللغة العربية لشا وبالتالي ف ن نسبة استعمال الانترني، تكون مرتفعة باللغة الأجنبية مق
أولذما:التقليل من جدوى  ور الانترني، في تنمية اللغة الأم للطفل،وثانيا:جرب اللغة  بأثرين يوحي

يوثق  يجعلو الأجنبية اىتمام الطفل بدا برويو من معلومات وبرامج تعليمية فعالة وخاصة الترفيهية،لشا
ني، باللغة العربية ولا نقصد من ىرا الرأي التقليل يعزب تن استخدام الانتر  و فشيئا الصلة بها شيئا

يخضع استخدامو إلى  من  ور الانترني، في تنمية اللغة بدا يوفر من معلومات وبرامج لستصة،ولكن
 وبنٌ الأسلوب التقليدي، ضوابط وشروط بسكن الأطفال من الجمع والتكامل بنٌ الأسلوب الحديث

 .14".كساب الطفل تنصر اللغة تلى الوجو الدقبوللأنو لكل منهما أفضلياتو و وره في إ
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فالصورة إذن ىي من أجلى مظاىر الثقافة الراىنة ومن الظواىر الدعاصرة للعولدة لقد امتلك، 
مشحونة  وليس، لرر  طيف أثنً؛بل سلطة الدهيمن وىي تنافس الصيغ الكتابية وىي ثقافة إنسانية

بأذواق بصالية وأنماط وتي لستلفة استطات، أن تعزف تلى أوتار فكر الطفل ولغتو بسحرىا فأصبح 
 .جنبيةأخرى أ اللغة العربية و اللهجات المحلية و يعي  تناقضا لغويا بنٌ

 في ظل المد العولمي:أدب الطفل العربي واقع .4
ما تو  لغة العربية باتتبار اللغةالطفل برديات لا تقل لخطورة تن برديات ال أ بواجو 

ما القينا نظرة تلى  ف ذاوىي في مستوى تأ ية وظيفتها الدعجمية والتواصلية، وحاملة لقيمو ومضامينو
الدسموتة سنلاحظ مساتي  أوالدرئية  أوالدختلفة الدكتوبة  بأشكالوالأطفال في تالدنا العربي  أ ب

العوامل الدتشابكة والي  تقف تائق  أمامطيبة في سبيل خدمتو والنهوض بو لكنها تبقى جهو  ضئيلة 
 :تطور أ ب الطفل في تالدنا العربي ونركر منها في طريق

فأفلام الكرتون الغربية الدوجهة للطفل تصبح خطرا :15سيطرة الثقافة الغربية تلى العالم الفضائي-
ووجو الخطر في ىرا الأمر أن الدرسِل ،وتتحول إلى سموم قاتلةدقا حنٌ بزرج تن سياقها الغربي لز

قى يتل ليكون ابن حضارة مغايرة والرسالة يحافظان تلى جوىرهما،ويتغنً الدرسَل إليو وىو ىنا الطفل
الرسالة في فتصبح  ول ىضمها في إطار خصوصيتو وىويتوويحا رسالة غريبة من مرسل غريب تنو

 افتصبح النتيجة  اءً جديدً  ء معنٌ،ويتم تناولو لدفع  اء آخرىره الحالة مثل الدواء الري صنع لدا
الددبلجة تلى  ولنا أن نتصور حجم الأذى والسلبيات الي  تنتج تن أفلام الكرتون الدستور ة و

ى قيما وتا ات وأفكارًا الطفل الدسلم الري يتأثر بها فمثل ىره الأفلام بذعل الطفل الدسلم يتلق
غريبة تن البيئة والثقافة العربية الإسلامية الي  يعي  في كنفها،لكنو يتعامل معها ببراءتو الدعهو ة 
الدستسلمة،فتنمو لديو  وافع نفسية متناقضة بنٌ ما يتلقاه تلى شاشة التلفزيون وما يعيشو  اخل 

ومثال ذلك العالم الخيالي  والوتي غنً السوي الأسرة والبيئة والمجتمع،فيكون ذلك بداية الالضراف
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 فيلم،ترائس البوكيمون،أبطال الديجيتال،وال،  يزني الشهنًة لتسلية الأطفال إمبراطوريةالري تروجو 

وغنًىا من  النماذج ،يجعل متعطشا لسفك الدماء والري الدين الري أنتجتو شركة  يزني تلاء
  تتناى  مع القيم العربية.الكثنًة الي  تضمر بعض قيم العولدة الي 

الباحث سهيل تيساوي  إليوومن العوامل الأخرى الدساهمة في تعثر أ ب الطفل في تالدنا ما ذىب 
 16ونركر منو:

 :أ ب الطفل  خل إلى تالدنا العربي بعد قرون من انتشاره في الغربنقطة الانطلاق جاءت متأخرة-
مع رافع رفاتة الطهطاوي في كتابو الدرشد الأمنٌ للبنات والبننٌ  إليووإن كان الدشرق العربي سباقا -

بر، ننً  ترزحمعروفة في طليعتها أنها كان،  بتكس الدغرب العربي فقد تأخر ظهوره لأسبا
دارس الفكرية تن  تم ىرا التوجو،وتقاتس الأ باء الدو  وتلكأت الحكومات و ور النشر-الاستعمار

الباب،ربدا ظن البعض أن الكتابة للأطفال شارة ضعف،ربدا نظرة العرب تن طرق ىرا 
استعلاء،وتدم اتتراف بدكانتهم في المجتمع،يدكن القول أيضا نتيجة سوء تقدير بأهمية ىرا الصنف 
من الأ ب،فقد حرم أطفال العرب طويلا من ىره النعمة الي  كان يتمتع بها أترابهم في 

ة وكتابة مئات القصص للأ يب الدصري كامل الكيلاني الري زار أوروبا،الفضل يعو  في نقل وتربص
أوروبا في بعثة  راسة وتا  إلينا بحزمة من الأفكار والقصص وقدم خدمة جليلة لأطفال العرب 

 .وللكتاب وللمجتمع

الكبار لا يقبلون تلى الكتاب فكيف يبثون حب الكتاب :لتربية تلى القراءة أزمة تربية خانقةا-
نظر الدلاينٌ من القراء أ،أوروبافي  إنساننظر كم كتابا يقرأ كل أ" فاقد الشيء لا يعطيو "صغارىم إلى

الي  اشترت سلسلة ىاري بوتر،ىل لو كتب الكتاب أ يب تربي،ىل كان سوف يهتم بو القارئ 
في  أما،أولىنسخة طبعة  أربعة آلاف الأطفالالعربي نفسو؟في الغرب يصل تد  النسخ لقصص 
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 بشانيةنسخة يباع منها خلال  ثلاثة آلافنسخة،وفي لبنان  ألفالعالم العربي تا ة تطبع القصة ب 
 .!قطف ألفنٌ نسخةسنوات 

الأطفال تلى  أثر كبنً تلى إقبالو ة الكتاب ومضمونو لج جو ة الكتب ومضامينها:لا شك أن-
أن نعترف أن ىنالك العديد من القص في السوق وبنٌ أيدي الأطفال أقل ما يقال  تليناالدطالعة،
التغليف الدتنٌ الجراب،والحجم الدناسب،والطباتة تفتقر إلى تلى مستوى الإخراج  ضعيفةتنها أنها 

الأنيقة،والورق الجيد،والصور الواضحة الي  تساتد تلى الفهم وتهريب الشعور،وترقى بالإحساس 
حظ أن بعض القصص تعتمد تلى الدستوى الدضموني يلاأما تلى ،لتروق تند الأطفالوتنمي ا
والعفاري،،وىره القصص لذا نتائج خطنًة لأنها تنمي في الأطفال  والجن والسحروالدصا فة  الحظ

الديل إلى الاتتقا  بأن النجاح في الحياة لا يعتمد تلى الجهد الشخصي والدراسة والجدية بقدر ما 
،وتلى جني أو ساحر يخلقان السعا ة للطفل كما في السحر مثل سلسلة ىاري بوترتلى يعتمد 

القصص الدستمدة من ألف بعض ليلة وليلة،كما أن القصص التراثية تعالج أخبار الدلوك والأمراء 
وتهدف في معالجتها إلى بيان فضلهم،حتى لو كانوا يتصفون بالجبروت  والبط  لكن ىرا النوع من 

 الطفل...خيال بل فيو الكثنً من الإيجابيات كتنمية  لسلبيةو بهره الصفات ا يعني أنالقصص لا

قلـــــــة الدراســـــــات حـــــــول أ ب الطفل:الدراســـــــات في تـــــــالم الطفـــــــل شـــــــحيحة،معظم الأتمـــــــال لا - 
 ن النقــــــد الصــــــحيح رافــــــد ىــــــام وحيــــــوي للأ ب،يعـــــــالج كأنهــــــا خــــــارج مرمــــــى النقــــــد،ف  إليهــــــايشــــــار 

 مـــــاكالقـــــارئ والباحث، إليـــــوالـــــنص بدوضـــــوتية ومهنيـــــة يبـــــث الحيـــــاة الدتجـــــد ة بـــــالنص كلمـــــا نظـــــر 
ـــــــــــــابنـــــــــــــو يقـــــــــــــو  أ ـــــــــــــة ويوجـــــــــــــو الكت يظهـــــــــــــر مـــــــــــــواطن القـــــــــــــوة والضـــــــــــــعف في الأســـــــــــــلوب و  م الكتاب

ــــــــــل الأ ب تــــــــــن  غــــــــــنً الأ ب والدضــــــــــمون،ويعرف القــــــــــراء بالكتاب، يخلــــــــــد الأ ب الجيــــــــــد  وويغرب
 .بنٌ حضن الدا ة، ويطور أسلوب الكاتب والناقد تلى حد سواء
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الطفل ىام كلما زا  الوتي  أ بوتي أهمية أ ب الطفل:تامل الوتي كمجتمع وحكومات لأهمية -
نو طرأ اىتمام في أ وتكريس لصاحو،صحيح الأ بتز ا  الطاقات والدوار  الي  تصرف تلى نشر ىرا 

مسابقات والأر ن،حيث تتبنى الدول  وتمان والإمارات  ب الطفل مثل:الكوي،بعض الدول بأ
تشجع ىرا اللون الأ بي وتكرم الأ باء لكن ىنالك حاجة ليكون ىرا  تلى مستوى العالم العربي

وأيضا ليكون في سائر الدول العربية من خلال بناء رؤية شاملة نشر  الاىتمام أوسع وأتمق وأشمل،
 .و تم أ ب الطفل

 خاتمة:
إن العولدة الإتلامية واتساع انتشار ثقافة الكلمة والصورة وغزوىا كل البيوت تدتونا اليوم إلى 

من خلال تقوية أواصره بهويتو وانتمائو الحضاري مع السماح  صناتة ثقافة الطفل العربي،التفكنً في 
خاصة بعد سيطرة  ،بالانفتاح الدشروط تلى مقتضيات العصر وأخر منها كل ما ىو مفيد ونافع

حيث أصبح، شخصياتو ومغامراتو مضامينا لأ ب أطفالنا وىو ما  ،الإتلامالفكر الغربي تلى 
يحتم تلينا التوقف تنده بالغربلة والتنقية من كل الشوائب مع العو ة إلى تراثنا الري لا ينضب 

 الكفيل ببناء وبرصنٌ شخصية الطفل العربي بغزارتو وثرائو
تدً ا من الأىداف يستضاء بها في أي خطة لتحضنً وإتدا  أ ب  لصيب الكيلاني الناقدوقد أور  

نرى أنها في سبيل تقديم قيم وأخلاقيات منبثقة من صلب حضارتنا وتروبتنا  للطفل الدسلم،
 :17ىي ىره الأىدافو  الإتلام الإسلامي الدوجو للطفل الدسلم استراتيجية بزدم

تشكيلًا إسلامي ا من خلال القصص الدؤثر الري يعرض للبطولات تشكيل الوجدان الدسلم - 
 .والنماذج الفريدة في تاريخنا

 .وبزليصو من الوثنيات والخرافات والشوائب الدنافية لو صبغ الفكر بالدنهج الإسلامي،- 
 .طبع السلوك بالطابع الإسلامي في بصيع الدواقف الحياتية للطفل- 
 .فريضة إسلاميةترسيخ حب العلم باتتباره - 
برديد مفهوم السعا ة برديدًا إسلامي ا شاملًا،يقف في وجو الدفهوم الغربي للسعا ة الي  جعلها في - 
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 .الثراء والجاه والقوة والسيطرة والأنانية والأثرة
بشكل يجعلو خيالا تربويا بناء بعيدًا تن الشطط الري تقدمو  تنمية ملكة الخيال تند الطفل،- 

 .ربيةالبرامج الغ
 .لإيجا  التوازن النفسي في شخصية الطف- 
 .ترسيخ العقيدة الصحيحة- 
 .حتى يصبح حلم الطفل ىو إقامة المجتمع الإسلامي الرشيد فهم الحياة فهما إسلامي ا سليما،- 
 .بعث مشاتر الوحدة الإسلامية- 
 .توضيح مفهوم الحب بدعناه الإيجابي- 
 .إثراء الحصيلة اللغوية- 
 .الإحساس بالجمالتنمية - 
والتوفيق بنٌ  ويبقى  ور الأسرة تلى رأس الأ وار الي  يدكنها توجيو الطفل الدسلم توجيها سليما،- 

لى اتتبار أن الأسرة ىي المحيط الأول إ،ريدتصها الطفل من الإتلام الدصو القيم الإسلامية والقيم الي  
والسلوك والتوجيهات الي  تقو  خطواتو  الري يفتح تليو الطفل تينيو،فيتلقى منو نماذج التصرف

لرتمعية شاملة لإتلام إسلامي  إستراتيجيةغنً أن  ور الأسرة لا يكون ناجحا بدون وجو  ،الأولى
 .يتكامل مع وظيفة الأسرة بشكل منسجم قويم،
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